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  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

إلى حدٍّ كبيرٍ في تسويق الكتاب  أفلح حادٌّ  وبريقٌ مجلجِلٌ، له دويٌّ  عنوانٌ  .. "ما بعدَ السَّلفيَّة"

  .بالإثارة ة الجاذبةوالترويج له على طريقة الإعلانات التجاريَّ 

 ا في هذا النوع من الكتاباتِ طَ أن يتورَّ ) أحمد سالم، وعمرو بسيوني(ي الكتاب فَ أحبُّ لمؤلِّ  ما كنتُ 

 افً ؤلَّ مُ ا ما أبدعَ أ�َّ  لكاتبانم اتوهَّ  وإنْ  دفنهاويَ  طويهاالتاريخ القريب سوف يَ  عينٍ أنَّ  فةَ طرْ  التي لا أشكُّ 

 أحمد بغيُ و  ،الشافعيِّ  ة الحديث، وجناياتُ أئمَّ  تشويهاتُ ا أفسد�ْ التي  لفيةالسَّ  م عوَجِ قوِّ يُ  اخالدً  اتاريخي� 

  !لم والعدوانفي الظُّ  ن بعدهمِ  هط أصحابَ ورَّ ف ة الصحابة ما ليس منها،أدخل في سلفيَّ  الذي

كره ي من ذِ بقِ  وإنْ  ،جلىغيره من المراهقات العَ  ويتْ سيُطوى الكتابُ كما طُ فاءً، و بدُ جُ ذهب الزَّ سيَ 

عبرةٌ في ثالٌ و مِ  ا في التاريخ القريبِ ولن. اهَ ما توجَّ حيث بالكاتبينِ  عارُها يلتصق سوداءُ  ةٌ فمذمَّ شيءٌ، 

 دت بأصحا�ا إلى الأعلى، لا لشيءٍ إلاَّ عِ صَ شغلت ا�الس، و قت الأنظار، وأَ رَ سَ فرقعاتٍ مراهقاتٍ ومُ 

ذين أراهما لَّ لا )أحمد سالم، وعمرو بسيوني(ين فَ ؤلِّ اه للموهو الحالُ الذي لا أتمنَّ  ،القعرِ عر قَ إلى  سهمتنكُّ ل

   .شفير الهاوية نحوَ فاع النشوة بالارتِ  لحظةَ  -دون وعيٍ –الآن يعيشان 

 سائلاَ ا من أوهام التفرُّد والإبداع، وليصَ تخلَّ وقلبيهما ليما االله آذا�َ  فتحَ أن يَ  ما أرجوه وأدعو به

بين قرَّ ن أناسٍ مُ مِ حدَبٍ وصَوبٍ،  لذي يأتيهم من كلِّ ع اعن معنى هذا الإنكار الواسِ  -بتعقُّلٍ – هماينفس

 أشعر بالأسَ غير أني . .دىوالهُ  ريدون لهم سوى الخيرِ منهم، ناصحين لهم، لا يُ 
ُ
س من مَ لْ حين أَ  رِّ ى الم



  
٢ 

دو عْ  ت ـَتلك الاعتراضات لا لهما أنَّ  رتْ طة التي صوَّ قة المفرِ الاعتداد بالرأي، والثِّ  نبرةَ  وردودهما امتعليقا�ِ 

  .الهادي دهوحْ  واالله... !الرأيد والاستقلال بالتجرُّ  ، وضريبةَ دع بالحقِّ لصَّ ا ثمنَ  أن تكون

  

  :-غفر االله له–أحمد سالم  ؛ينفَ ئل أحدُ المؤلِّ سُ 

تجويدٌ للسلفية  ، أو)عامةً (تجويدٌ للسلفية ) .. ما بعدَ السَّلفيَّة(كتابكم القيِّم   هل تظنُّ أنَّ "

  ؟"المعاصرة، أو إنشاءٌ لسلفية جديدةٍ 

  !"الثلاثة بإذن االله" :أجاب

  

  :ف الثاني عمرو بسيونيئل المؤلِّ وسُ 

ابن تيمية، ويفهمه،  ن ترونه من المشايخ المعاصرين يضبط كلامَ لو ذكرتُم لنا مَ : شيخنا"

  ".طبق أصولهويُ 

  : دٍ دون تردُّ  أجاب

)"هسَ يعني نفْ ( وأحمد سالم، والفقيرالغفيص، والحوالي، وعبدالباسط الغريب، "
 )١(

.  

  

                                                             

  ).Ask(لسؤالان والجوابان من صَفحتي المؤلفَين الخاصة في برنامج ا )١(



  
٣ 

حين ساق االله  القاتلة خريةالطرافة والسُّ  م عندي حجمُ تعاظَ ؤالين، يَ هذين السُّ  ستحضرُ جوابَ حين أَ 

انتزاع " ضرورة )١١ص( ا ذكرامَّ لَ ؛ )لفيةما بعد السَّ ( بدايات العبارة في ا تلكبَ ليكتُ  ينفَ لمي المؤلِّ قَ 

   !!"ثوقي التي تعيش فيهابات الوُ ة المعاصرة من حالة السُّ السلفيَّ 

  !؟با�ما الوثوقي العميقفان من سُ فيق المؤلِّ متى سيُ : أقرأ هذا وأتساءل

  

  .كما وعدتُ   هض الكتاب ومناقشتِ رْ أبدأ الآن في عَ 

ة بتحليل مادَّ  - أولاً  -حستفتِ ، سوف أَ آرائهمامناقشة ين و فَ المؤلِّ  ض تقريراترْ خول في عَ قبل الدُّ لكن 

لا لتلك المرتبة تأهَّ لي ؛ذا بالٍ  ابحثي�  اهدً جُ  فانِ بذل المؤلِّ  احق�  عت؟ وهلن أين جاءت؟ وكيف جمُ مِ : الكتاب

  ؟فَينتعبير المؤلِّ على حدِّ ) خ الأفكارمؤرِّ (لفية، أو مجوِّد السَّ  ثوب: ساهبِ والثوب الذي لَ  ،هالاَ زِّ التي ن ـُ

ى في سمَّ ته تندرج تحت ما يُ جملةً من مادَّ  الكتاب أنَّ  فاحصَ  فجأقطة تَ ل نُ أوَّ  إنَّ  :ؤلمني القولُ يُ 

ب أيديهما إلى كلامٍ تعِ  تْ امتدَّ  -غفر االله لهما–المؤلفَين  نَّ إ :أي ،)ةلميَّ قات عِ رِ سَ (البحث وآدابه أصول 

ب ث وتعِ ن بحَ ا في صورة مَ ظهرَ ليَ  ؛في صفحات كتا�ما صبَّاهُ ا عليه، ثم وَ طَ عه وتقريره، فسَ هما في جمْ غيرُ 

قدي رس العَ الدَّ : (في كتابه الآخر) عمرو بسيوني(ط في مثلها تورَّ  ق أنْ ة سبَ وتلك البليَّ . قوتعمَّ 

  .)١()رالمعاصِ 

                                                             

، )نماذج من الخلل في الدرس العقدي المعاصر: (بكة تحت عنوانيمكن مراجعة سلسلة من خمس مقالات منشورة على الشَّ   )١(

ة المكشوفة، قة العلميَّ بالسرِ ) الدرس العقدي المعاصر( دين صاحبَ كافية تُ   المقالات فيها إثباتاتٌ . لكاتب اسمه صلاح الدين السعيد

  .في ثنايا المقالات خرية ا�رَّدة التي وردتْ ن، والسُّ فق فيه مع كاتب المقالات، دون عبارات التقريع الساخِ تَّ أا ر ممَّ وهذا القدْ 

 



  
٤ 

ه، لولا أني سِ للسلوك نفْ  فَينمن أحد المؤلِّ كرارٌ تَ  هذا الصنيع نَّ إو هذا من ذاك،  إنَّ  :سأقولُ  كنتُ 

  : فَينقول المؤلِّ ) ١٥ص(مة الكتاب قدِّ رأيتُ في م

  

مسؤولان مسؤوليةً مشتركةً عن كل حرفٍ في )=أحمد سالم، وعمرو بسيوني(نودُّ توضيح أننا "

   ".استقلَّ به واحدٌ منا وليس في الكتابِ جزءٌ تامٌّ . كتابال

  .تاب من خلال هذا الإقرارمن تقييم إشكالات الكِ  فلا مناصَ .. كذا قالاَ 

 -شاء االله إنْ – اوسنأتي لاحقً . الوحيد على الكتاب المأخذَ  ة ليستِ قات العلميَّ رِ السَّ  أنَّ  اعلمً 

جة؛ حقيقة قاء الضوء على تلك الحقيقة المزعِ الفراغ من إلْ  لكن بعدَ . لمناقشة أفكار الكتاب ومضامينه

  .للقاتِ ز بين سمَِن العافية والورم ايِّ ن لا يمُ مَ  به عدِ نخ، الذي يَ تاب المنفوخم الكِ حجْ 

  :منها ؛لأسبابٍ  - ةمناقشة المضامين الفكريَّ قبل - هذه النقطة ض رْ عَ ب دءَ البَ  آثرتُ ا إنمَّ و 

الجادِّ، ليق بالباحث م والتعالي التي لا تَ وح التعاظُ ا الكتاب برُ مَ أتخْ  -سامحهما االله–فَين المؤلِّ  أنَّ  - ١

ه العلمي عادةً ما يكون دافعُ  والاختلاسُ  ،لٍ جَ العلمي دون حياءٍ أو وَ  ارس الاختلاسَ ن يمُ عمَّ  فضلاً 

   .هد غيرهع بجُ ه للتشبُّ ارق التي أحوجتْ أدوات السَّ  فَ عْ ضَ 

وهي  ،ناحض الجَ وخفْ ع التواضُ  ، معوالنَّزاهةَ  الأمانةَ طالب العلم الباحث و صال خِ  ن أهمِّ مِ  أنَّ  - ٢

خر والاعتداد بالرأي، علاوةً على غة الفَ في الكتابِ المملوء بلُ  الها أثرً   لم أرَ القول بأنيِّ  سوؤنيصال التي يَ الخِ 

  .ن أغلاطٍ علميةٍ فادحةٍ سنأتي لمناقشتهاط ذلك مِ ما خالَ 

التحقير والازدراء  وحَ رُ  :نيها التوأم، أعْ ها أختُ رة في الكتاب، خالطتْ م والفخر الحاضِ وح التعاظُ رُ  - ٣

لمي لفلانٍ وفلانٍ، ف العِ عْ صور والضَّ من خلال الحديث المكثَّف عن القُ غارهم، هم وصِ بارِ كِ   ؛رينللآخَ 



  
٥ 

العقل  وسذاجةِ  ،ر على بساطةِ زيادةً على الإلحاح المتكرِّ  !من الأعلام والأعيان، الأحياء منهم والأموات

  . إلخ ...ةيَّ ف أدواته المعرفعْ ته، وضَ وسطحيَّ  ،لفيالسَّ 

ةٍ في نفٍ مختلفٍ ذي مواصفاتٍ خاصَّ من صِ  ينِ الكاتبَ  نَّ إ :تقول منية لهذا الكلامسالة الضِّ والرِّ 

  .ةد إيما�ما بالعظمة الذاتيَّ ؤكِّ من كلامهما ما يُ  اآنفً  وقد نقلتُ . لمي والمعرفيالتركيب العِ 

 أخلَّ و  قدنَّ وح الر في رُ ثَّ من مصدرٍ ملوَّثٍ أَ  تاب، جاءتْ بعض الاختلاسات الموجودة في الكِ  - ٤

، حيث كان في هذه المقالة التي سنعرضها ماذجبعض النَّ ن مِ  -شاء االله إنْ  -وسيتضح هذا. تهبموضوعيَّ 

الكتابات  لٍ واضحٍ بعضَ ينتقدُ بتحامُ لمانيٍّ ي توجُّهٍ عَ لكاتبٍ ذِ  اكلامً   - ة يدٍ فَّ بخِ  -سانتلِ فان يخَ المؤلِّ 

  .في جنايته - دون وعي-ا طَ فانِ، فتورَّ ه عليه المؤلِّ عَ تاب ـَ اوجورً  اس ظلمً ة، فمارَ الإسلاميَّ 

الارتجال في إنجازه، وإلى وجود وضوح إلى  أشارتْ  الكتابَ  تِ بعض الكتابات التي انتقدَ  أنَّ  - ٥

الأسباب المفسِّرة لهذه الظاهرة  أحدُ  قل من الآخرينوالنَّ  شَ قْ فلعلَّ النـَّ  ؛ةضات في معاييره العلميَّ تناقُ 

   .فحات الكتابفي صَ بوضوحٍ الحاضرة 

فهناك  ؛يقت له في مصدرها الأساسها في الكتاب في غير ما سِ بعض الاختلاسات تمَّ توظيفُ  - ٦

ضها ينصُّ  ، وبعامعينً  اإسلامي�  اكاتبً صُّ  يخَ ين عامةً، أو يِّ الإسلام ها ينتقدسوخة كان صاحبُ من نصوصٌ 

ه رضُ عيد عَ ياقه، ثم أُ الكلام من سِ  فتمَّ انتزاعُ  ،"الإخوان المسلمين: "مثل ينتقد جماعةً ه على أنَّ  هكاتبُ 

  .لفيه في سياق الحديث عن الأفول السَّ وتوظيفُ 

 نقول الكتابِ، وما وقفتُ  جميعَ  عْ بَّ لم أتت - ياععلى الوقت من الضَّ  افاظً حِ  -شير إلى أنيِّ أُ  بقى أنْ يَ 

ما سأعرضه  حسبُ أنَّ  أَ غير أنيِّ  ،في الفحص والتفتيش ف لي دون تعمُّقٍ واستقصاءٍ ا هو ما تكشَّ عليه إنمَّ 

 حصِ غ لفَ ن سيتفرَّ مَ  أنَّ  :به والذي أجزمُ  .تابد الكِ كافٍ في إثبات وجود المرض في جسَ   ن نماذجَ مِ 

  .ا يسوءوالكثير ممَّ  الكثيرَ  تاب، فسيجدُ الكِ 



  
٦ 

   

إذ لا  ؛الكريم ووقت القارئ - اأيضً  - على وقتي افاظً حِ  ؛جميع ما لديَّ  عرضَ لن أَ  شيرُ إلى أنيِّ كما أُ  

النقطة  يوه ،ما�كتا  فان بطنَ دعها المؤلِّ وْ كرية المشوشة التي أَ المضامين الفِ  بدَّ من الانتقال إلى مناقشةِ 

 الناس أنَّ  ا رأى بعضُ بل ربمَّ  ،عن السرقة والاختلاس عنيهم الكلامُ ا يَ ممَّ  الناس أكثرَ  عني بعضَ ا تَ التي ربمَّ 

ؤيةً أخرى ترى في رُ  ثمةَ  غير أنَّ  ؛ن مناقشة المضامينم او�ربً  ااشيً في الحديث عن اختلال الأمانة العلمية تحَ 

  .ل به وتضييع الوقت معهعن التشاغُ  الكتاب والاستغناءِ قوط ة ما يكفي في سُ اختلال الأمانة العلميَّ 

خصِّصُ هذه وسأُ  ،امعً  ينِ ن في عرض المسارَ في تحقيق التوازُ  -شاء االله إنْ  - ه، سأجتهدل هذا كلِّ لأجْ 

النشر ومتابعة آراء  وبعدَ  ،راءة الكتابني أثناء قِ ة التي صادفتْ قات العلميَّ رِ ن أسوأ السَّ لواحدةٍ مِ  المقالةَ 

  .أخرى، أو الانتقال إلى مناقشة مضامين الكتاب نماذجَ  ضُ ب عرْ كان من المناسِ   اء، سأرى إنْ القرَّ 

  .الصادق صحَ ل لهما النُّ ن بذَ مَ ، ولِ ينِ للكاتبَ  والتوفيقَ  ومنه نسأل الهدايةَ  ،الهاديده وحْ واالله 

  

  :تابهذا الكِ بنظرةٍ على  - أولاً  -نبدأ

  .د ولد أباهللكاتب الموريتاني السيِّ .. ة ويَّ الهُ ين و الدِّ : كتاب



  
٧ 

  

نصٌّ  ناصادفيُ  حيثُ ، )٥٩٣(الصفحة  منتصف إلى ،)لفيةما بعد السَّ (إلى كتاب  ننتقلُ بعد هذا 

حين  -رحمه االله - د قطبالأستاذ محمَّ  طريقةَ سيد ولد أباه  نصٌّ انتقد فيه ؛من هذا الكتابفان ه المؤلِّ لَ نقَ 

إليكم صورة الصفحة...  ةالغربيَّ اليهود على الحضارة والثقافة ة و الماسونيَّ في تصوير تأثير  غبالِ يُ 
)١(

:   

  

  

  

                                                             

ما بعد (داخل إطار أزرق، وصفحات كتاب ) الدين والهوية(سهيلاً على القارئ، جعلت صورة صفحات كتاب سيد ولد أباه ت )١(

   .بالإطار البرتقالي) السلفية



  
٨ 

  

  

ةٍ وأمانة قَّ دِ ب - للقارئ فيما يبدو - منقول كلامٌ   ؛خللٍ  في هذا النقل أيُّ  لن يبدوَ : للوهلة الأولى

  !؟إذن فأين الإشكال... المنقول عنه إلى المصدر في الحاشية زو، مع العَ ةعلميَّ 

من   منهوبةٌ هذا الموضع كلها  وبعدَ  أخرى، قبلَ  صفحاتٍ  هناك ثمانَ  أنَّ : عع الموجِ المفجِ الإشكال 

تعديلاتٍ يسيرةٍ و  ألفاظه، لكن بتقديم وتأخيرنقش و  فأفكار المؤلِّ فان بنقل قام المؤلِّ . كتاب ولد أباه

  :كما سنرى... ذي عينينِ  لكلِّ  نايةالجِ  أثرَ  تكشف سوف المقارنة غير أنَّ  ،طوفي أثر السَّ تخُ 



  
٩ 

، )١٠٤ص(، إلى )٧٥ص(يبدأ من  ابحثً  )ةويَّ ين والهُ الدِّ (في الفصل الخامس من كتابه  د ولد أباهعقَ 

نماذج مختارة، رآها  أربعةَ  ض المؤلفُ عرَ في هذا الفصل  ).الحداثة في الخطاب الإسلامي(: تحت عنوان

). محمد قطب، سفر الحوالي، عوض القرني، عبدالوهاب المسيري: (من الحداثة ممثلةً للموقف الإسلاميِّ 

صاه في ثمان صفحاتٍ، ، ولخَّ )والحوالي ،قطب(ه عن الأولين ا كلامَ ، والتقطَ )ما بعدَ السَّلفيَّة(ا فَ فجاء مؤلِّ 

 مؤلف الأصلا من أخذَ ما أ�َّ  :أي ، تلك الثمانية أسطرهما، ليس فيه لولد أباه إلاَّ  الكلام كلامَ وجعلاَ 

  !ثمانية أسطرا عليه بإعادة مَ ية صفحات، ثم تكرَّ ثمان

   :نوي الكلام عنه، فيقولما يَ  اشارحً  )٧٥ص( يبدأ ولد أباه

  

 عامةً من الحداثة اه الإسلاميِّ الاتجِّ  ينتقدُ موقفولد أباه  يلحظ أنَّ  المصوَّر قارئ هذا النصِّ  ولعلَّ 

الرؤية "محمد قطب يمثل  بل إنه ينصُّ على أنَّ  ،ةً لفي خاصَّ الموقف السَّ  عن هلم يكن حديثُ ف، ةالغربيَّ 

 الإدانة والتبشير بالأفول غلبت عليهما شهوةُ  امَّ لَ ، )ما بعدَ السَّلفيَّة(ا صاحبَ  لكنْ . للحداثة "الإخوانية

   .كر السلفيِّ الفِ  إشكالاتياق الحديث عن في سِ  المسروق بحث المجعلاَ ، السلفيِّ 



  
١٠ 

    ):٥٩٠ص(في ) ما بعدَ السَّلفيَّة(فا مؤلِّ  قال

  

 أنَّ  اسوف يرى معي لاحقً و ، "رَينكِّ فَ بعض مضامين مُ .. نستجلي "وللقارئ الكريم أن يستحضر كلمة 

السَّيد المفخَّم، بل  فيدُ هذا النصُّ ، كما يُ )عمرو بسيونيأحمد سالم، ولا (ستجلي، ليس الذي سوف يَ 

   !!ا ما استجلاهليبتلعَ  ا السلفية،خَ ، ليأتي مؤرِّ ستجليسوف يَ  نولد أباه هو مَ 

  ):٧٨ص( فيقولة، د قطب من الحداثة الغربيَّ باستعراض موقف محمَّ نرجع لولد أباه فنراه يبدأ 

  

    

  

  



  
١١ 

  ):٥٩١(، وبداية )٥٩٠ص(، فيقولان في �اية )ما بعدَ السَّلفيَّة(ا فيأتي صاحبَ 

  

 واحدٍ  عن كتابٍ هنا ث ولد أباه يتحدَّ  لحظ أنَّ بإمكان القارئ أن يَ ع، وقبل مغادرة هذا الموضِ 

في السياق   امَ على الكلام، وأقحَ  ا تعديلاً ، فأجريَ )ما بعدَ السَّلفيَّة(ا صاحبا أمَّ ). جاهلية القرن العشرين(

  : قالا. عن كتابين الكلامِ  سق معكي تتَّ هما نسيا تعديل الضمائر  لكنَّ  آخر، اكتابً 

جاهلية القرن (، و)مذاهب فكرية معاصرة(المعروف  هكما في كتابِ ..برؤية محمد قطبنبدأ "

  !ها بعد إقحام الكتاب الثانيتصحيحُ  فالجملة لم يتمَّ  ....".ة داثة الغربيَّ الحَ  الذي يقرأ فيه  )العشرين

  

  

، ولن )مذاهب فكرية معاصرة(فيه شيءٌ منسوبٌ لكتاب  دَ الكلام الآتي بعد هذا لن يرِ  لم فإنَّ وللعِ 

   ).جاهلية القرن العشرين(عن كتاب  زاد فيه على ما قاله ولد أباه نقلاً يُ 



  
١٢ 

بالجامعة حين  صادفهمالذي أُ  ب العابثينفات بعض الطلاَّ رني بتصرُّ ذكِّ ن الأغلاط يُ مِ  هذا النوعُ 

، فيَ فون كلَّ يُ   ؛والزخرفات ثل تلك التعديلاتن مِ ضيفو شبكة الإنترنت، ثم يُ سخ من للنَّ ن دو عمِ بعملٍ بحثيٍّ

ف ما تفو�م آثارٌ وبقايا تكشِ  اكثيرً   لكنَّ ! تهم في البحثضور شخصيَّ ولإثبات حُ  نيعهمصَ  حقيقةِ لإخفاء 

   .عابثٍ  رُ مكْ ما صنعوا  أنَّ 

  

 الكريمالقارئ ه نبِّ أُ : كتاب ولد أباه  منصق واللَّ  القصِّ  منهجَ  ثبتواهد التي تُ الشَّ مواصلة تقديم  قبلَ 

وبإمكان القارئ  المقصود، دالشاهِ تصوير تفي فقط بصورة الصفحات كاملةً، وإنما أكْ  لَ أنقُ  نإلى أني ل

  . مراجعة الكتاب

 ع أنَّ بل الواقِ  ،خالٍ من النقل عن كتاب ولد أباه المصوَّرة صفحةباقي ال ل أنَّ لا لأجْ  سأفعل هذا

وتفريق  بعثرة النصِّ  قة يعتمدرِ منهج السَّ  أنَّ غير . ه من كتاب ولد أباهكلُّ   ايكون منسوخً  هذا المبحث يكادُ 

ا في موضع التوليف بينهها و عيدان ترتيبَ ثم يُ متفرقةً من كتاب ولد أباه،  افان يأخذان نصوصً المؤلِّ ف، أجزائه

ا في  بم مقارنتهاصوص، ثم وري هنا إعادة ترتيب النُّ ودَ ! !لهما والكلامُ كلامهما الفكرةُ صبح لت ؛واحدٍ 

   .لةفاشِ يات تجميل عملب ترُ لها السَّ ريد أُ ضح الصورة التي كتاب ولد أباه، كي تتَّ 

، فكل نةللصورة الآتية بنصوصها الملوَّ  ، فلينظرْ )ما بعدَ السَّلفيَّة(ي فَ طريقة مؤلِّ  ريد أن يفهمَ ن يُ مَ ولِ 

 قاتعُ هذه المتفرِّ عيد جمْ ف من كتاب ولد أباه، أُ مأخوذٌ من موضع مختل - الاحقً  كما سنرى–فيها  لونٍ 

   !!ةخي ما بعد السلفيَّ فين؛ مؤرِّ المؤلِّ ا من إبداع وكأ�َّ  تْ التي بدَ  في هذه الصفحة الواحدة



  
١٣ 

  

  

الأستاذ محمد قطب بين  تسويةَ سيد ولد أباه ينتقد  دءفي البَ فصيل، حيث نرى نشرع الآن في التَّ 

  ):٧٨ص(، فيقول )العلمانية(، و)التنوير(



  
١٤ 

ياق السِّ  ترتيب سها، لكن بعد تعديل فيفا النقطة نينتقدَ ل، )٥٩١ص( ما بعدَ السَّلفيَّة(ا يأتي صاحبَ 

  :الكلام �ذه الطريقة يسوقانِ الألفاظ، فنراهما  بعض فيتغيير و 

  

  

  
   

ى  سيتخلَّ  وفي مواضع لاحقةٍ . كرة واحدةالفِ ، لكن ا، وتختلف أحيانً اق أحيانً الألفاظ تتطابَ  ىنرَ هنا 

  .وأوضح أكثرَ  - بل الحروف -ق العباراتكون تطابُ هما، وسيذرِ فان عن حَ المؤلِّ 

حركة الأنوار  يعترض على تقرير الأستاذ محمد قطب أنَّ من كتاب ولد أباه، نراه ) ٨٠(في الصفحة 

ياق الإنجليزي، رنسي والسِّ ياق الفَ بين السِّ  اهناك فروقً   ويذكر أنَّ  ،بإطلاق ينللدِّ  معاديةً  تكانة  الأوربيَّ 

  .شير إلى محاولة ماكس فيبر الربط بين الإصلاح البروتستانتي، وبين حركة التنويرويُ 

  

  



  
١٥ 

  ):٥٩١ص( )ما بعدَ السَّلفيَّة(ر في كتاب تكرَّ هذا الكلام نفسه نراه يَ 

  

التنوير الأوربي، وبين  حركةالأستاذ محمد قطب بين  طَ ربْ ) ٧٨ص(أباه ينتقد ولد : رفي موضع آخَ 

  :ين الكنسي، فيقولفساد الدِّ 

   

  ):٥٩١ص( ا الكلام نفسهعيدَ ليُ  )ما بعدَ السَّلفيَّة(ا كتاب صاحبَ فيأتي 

  

  

  

  



  
١٦ 

الأنوار في الفساد حركة ظهور  ه أسبابَ رَ صْ عيب عليه حَ الأستاذ محمد قطب، ويَ  ل ولد أباه انتقادَ واصِ يُ 

  ):٧٩ص(حركة التنوير، فيقول  الأخرى التي أنتجتْ  ه العواملَ نسي، وإغفالَ الكَ 

  

  ):٥٩١ص( ، فيقولان)ما بعدَ السَّلفيَّة(ا ث صاحبَ تحدَّ ها يَ وبالطريقة نفسِ 

  

ق بشيءٍ ظاهرٍ تتعلَّ  هنا غلطة الأستاذ محمد قطب ولد أباه إلى أنَّ  شير سيديُ ة، تجهيليَّ  ماحةإلْ وفي 

  :هح اعتراضَ ما شرَ بعدَ ) ٧٩ص(، فيقول كر الأوربيدارسي الفِ  فه جميعُ عرِ يَ واضحٍ، 

  

  ):٥٩٢ص( )ما بعدَ السَّلفيَّة(ى ها لدَ ة نفسَ التجهيليَّ  د الإلماحة والنغمةَ فنجِ 

  



  
١٧ 

مة أشرتُ إليه في مقدِّ  مي القلبَ دْ ثقيلٍ يُ  لحظٍ مَ ف هنا عند ور والوثائق أتوقَّ ل الصُّ نقْ  قبل مواصلةِ و 

في  محمد قطب آراءفي تصوير  د المغالطةَ يتعمَّ  متحاملٍ  علمانيٍّ  سٍ ب بنفَ فسيد ولد أباه يكتُ . هذه المقالة

  . )ة القرن العشرينجاهليَّ (كتابه 

حركة التنوير  ة التي أنتجتْ ره للأسباب التاريخيَّ تصوُّ قطب في د محمَّ رأي  اول تسطيحَ يحُ  ولد أباه

د يتعمَّ  ثمَّ الكنسي،  ركة التنوير في الفسادِ ح سببر محمد قطب حصَ  أنَّ  - صادقٍ  غيرَ  - ة، فيزعمالأوربيَّ 

 ة الأخرى التي أسهمتْ كريَّ الفِ العوامل ة و الاجتماعيَّ  لاتتحوُّ ال همز عن فَ ه عجَ إنَّ  :منه، ويقول خريةَ السُّ 

  .ةر العلوم التجريبيَّ تطوُّ وتستانتي، و بالإصلاح البرُ : مثالاً أباه ولد ب ضرِ في ولادة التنوير الأوربي، ويَ 

ش عن فتِّ لا تبحث ولا تُ  ةآليَّ  كلام ولد أباه بطريقةٍ   شانِ نقُ فيَ ) ما بعدَ السَّلفيَّة(ا فَ هذا يأتي مؤلِّ  بعدَ 

حركة  رَ ر أث ـَذكَ د قطب ه محمَّ فَ مؤلِّ  لوجَدَا) جاهلية القرن العشرين(لكتاب  ارجعَ ولو . هة كلامِ حَّ صِ 

 كل هذا مذكورٌ   ؛ةة، والنهضة الصناعيَّ ة، والداروينيَّ م العلوم التجريبيَّ تقدُّ  ر أثرَ الإصلاح البروتستانتي، وذكَ 

  !!ا الأفكارخَ ده مؤرِّ س وأخفاه، فقلَّ ، لكن ولد أباه دلَّ )الجاهلية(في كتاب 

  :- رحمه االله -من كلام الأستاذ محمد قطب وهذه نماذجُ 

  ):٣٥ص(في جاهلية القرن العشرين ها كرَ ذَ  حركة الإصلاح البروتستانتي، فنرى مثلاً ا أمَّ 

  



  
١٨ 

  :ناعية، والانقلاب الصِّ جريبي، والداروينيَّ لم التَّ عن العِ  اكلامً ) ٣٦ص( اونرى أيضً 

  

ر الآخَ ا الكتاب الذي ينتقده سيد ولد أباه، أمَّ ) ة القرن العشرينجاهليَّ (نا على كتاب اقتصرْ إذا هذا 

ه، هرسِ قط لفِ ا ف، فلو رجعَ )مذاهب فكرية معاصرة( :، كتاب)ما بعدَ السَّلفيَّة(ا ه صاحبَ حمَ الذي أقْ 

  . لهاجهِ  اقطبً  أنَّ  - لولد أباه اتبعً  - ماالتي زعَ  ش هذه الأشياءَ ناقِ تُ  مستقلةً  ومباحثَ  ا عناوينَ لوجدَ 

ا الغرض وإنمَّ  الأوربي، تاريخللتحليله  وطريقةِ  قطبمحمد كتابات   يمةقِ  البحث في هنا مقامَ  ليس المقامُ 

 ر أنَّ ولنتذكَّ . )ما بعدَ السَّلفيَّة(في كتاب  عبَ المتَّ  غائيبَّ واللصق، ومنهج المحاكاة البَ  منهج القصِّ  نتيجة بيانُ 

قل أدوات العَ ف ة، وضعْ وسطحيَّ ، زِ ، وعجْ عن ضحالةِ  المتعالي ن ملآ كتا�ما بالحديثين هما مَ فَ المؤلِّ 

   !رالمعاصِ  السلفيِّ 

  

  

  



  
١٩ 

، فنراهُ يعترضُ على الرَّبْطِ بين فسادِ الدِّين، وبين تمرُّدِ الناسِ وخروجِهم عليه، فينتقِدُ ولد أباهنرجِعُ لكتابِ 

. وعلمي�اهذا التصوُّرَ بتقديمِ نماذِجَ لأديانٍ فاسدةٍ لا زال أصحاُ�ا يتمسَّكون �ا، ويحقِّقون تقدمًا تقني�ا 

  ):٧٩ص(قال ولد أباه 

   

  :، فنجدُ الكلامَ نفسَه مسروقاً مِنْ ولد أباه)٥٩٢ص) (ما بعد السلفيَّةِ (نرجِعُ لكتابِ 

  

ثُ هنا بعقليَّته المتعَلْمِنَة العاجزة  في فَـهْم مرادِ محمد قطبٍ الذي لم  -أو المغالِطَة–سيد ولد أباه يتحدَّ

  . ناسِ وثباِ�م على دينٍ باطلٍ يقل قطُّ باستحالةِ تمسُّك ال

. فهْمُ مراد قطبٍ بطريقةٍ أفضلَ  -بخلفِيَّتِهما الشرعيَّة–) ما بعدَ السَّلفيَّة(وقد كان بإمكانِ مؤلِّفَيِ 

، لذا اختار صاحبانا منهجَ الرَّاحة والرَّفاه، فنقشا كلامَ "مؤَرِّخ الأفكار"لكنْ يبدو أنَّ هذه ليست وظيفةَ 

و، بل زادا عليه �مةً واسعةً عريضةً لم ينطقْ �ا ولد أباه الذي كان يتحدَّثُ عن محمد ولد أباه كما ه

  : تمهيدًا لنقْلِ نص ولد أباه) ٥٩٢ص(، فعمَّما وقالا )ما بعدَ السَّلفيَّة(أما صاحِبا . قطْبٍ وحده



  
٢٠ 

 رادِ على اطِّ  مُ ائِ الدَّ  التأكيدُ : اعمومً  حويِّ ، والصَّ بيِّ طْ ر القُ كْ ة في الفِ عَ ائِ الذَّ  المضامينِ  نَ مِ "

  ". ةٌ ةٌ رياضيَّ ها دالَّ ه، كأنَّ والخروج عليه مع فسادِ  ينِ من الدِّ  الانحلالِ 

هذه الدَّعْوى العجيبةُ لم يتكلَّفْ صاحباها البـَرْهَنة والإثباتَ؛ إذ ليس هذا شأَ�ما، فالمطلوبُ هنا 

الذي ذكره ولد أباه، فكان لا بدَّ من إطلاقِ هذه  إفساحُ موضِعٍ في السياقِ لنـَقْل الاعتراضِ البليدِ 

  .الدَّعوى؛ لإضفاءِ بعض الترابُطِ على سياقِ الكلامِ 

إضافةٌ نشيرُ إليها كي لا نَظْلِم ). ما بعدَ السَّلفيَّة(تبقى الإشارةُ إلى إضافةٍ جديدةٍ زادها مؤلِّفا 

ولد أباه اقتصَرَ على ذِكْر تمسُّكِ . أباه دون زيادةٍ أو نقصٍ المؤلِّفَينِ بادِّعاء اقتصارهمِا على نقْشِ كلامِ ولد 

فجاء الما بعد . ا�تمعِ الأمريكيِّ وا�تمعاتِ الآسيويَّةِ بأدياِ�ما الفاسِدَة، ثم توقَّف ولم يَزدِْ على ذلك

مَا دليلاً جديدًا يُـبْطِلُ الوَهْم الصحويَّ السَّلفيَّ الذي يَـزْعُم استحا لَةَ تمسُّك الناسِ بدينٍ سلفيين ليقدِّ

  ):٥٩٢ص(فاسدٍ، فقالا 

  

  

فالرِّدَّة العربيةُ دليلٌ قاطعٌ وحجةٌ ذكيَّةٌ لا يحبُّ المؤلِّفان الوصولَ إليها من أجلِ تبديدِ وَهْم الصَّحويِّ 

الدِّين الحقِّ،  السَّاذجَ، والسَّلَفي البليدِ الذي لا يدري أنَّ الناسَ قد تتمسَّكُ بدينٍ باطلٍ، وقد ترتَدُّ عن

  !دون أن يكون في هذا دليلٌ موضوعيٌّ على فسادِ ذلك الدِّين

  !كيف غَفَل السلفيُّونَ عن هذا ؟



  
٢١ 

من -يستمِرُّ ولد أباه في المغالَطَة فيستـَنْبِط أنَّ محمد قُطب في تفسيره لصراعاتِ التاريخِ الأوربيِّ يتبنىَّ 

فيقولُ ! نيَّة، التي رأت أنَّ التقدُّم التـِّقَني لن يحصُلَ إلا بنَبْذِ الدِّينالنَّظْرة العلمانيَّة اللادي -حيث لا يشعر

  ): ٧٩ص(ولد أباه 

  

، لكنْ مع تعديلٍ في الألفاظِ، ومع تَكرارِ )ما بعد السلفيَّة(نجَِدُ الرأيَ الأعوج نفسَه يتكرَّر في كتابِ 

  ):٥٩٢ص(قالا . ب على الخطاب الصَّحويالعادَةِ المستمِرَّة بتعميمِ كلام ولد أباه عن محمَّد قط

  

  
   

  

  . ما زلِْنا نَـعْرِضُ السَّطْو على كتاب ولد أباه

  :ينتقِدُ رأيَ محمَّد قطب الذي يؤكد أن الحداثة الغربية صنيعةٌ يهوديَّة) ٨٣ص(وسوف نراه 

  



  
٢٢ 

ولأنَّ نَـقْل العناوينِ يَـفْضَح، فإنَّ . ولد أباه هنا وضَعَ عنواناً بارزًا يُـلَخِّصُ انتقادَه على محمَّد قطب

  ):٥٩٢ص(قالا . أخذا العنوانَ، وجعلاه داخِلَ سياقِ الكلام) ما بعدَ السَّلفيَّة(مؤلِّفَي 

  
   

لاً نادراً من كاتِبيَ  -على غير العادَةِ -لكنْ في هذا الموضِعِ سنَجِدُ  ؛ حيث )ما بعدَ السَّلفيَّة(تدخُّ

  !!لكنه جديدٌ غيرُ مُوفَّقٍ .. ولد أباه  سيُضِيفان جديدًا إلى كلامِ 

أنَّ محمد قطب يركِّزُ على يهودية فرويد ) ٥٩٣(وأوَّل الصفحة ) ٥٩٢(ذكرا بآخِرِ الصَّفْحة 

  .و دوركايم؛ ليُِثْبِتَ أثرَ اليهودِ في الحداثة الأوربيَّة داروين ووماركس 

  

  

ضِمْن الأسماء ذات الأصولِ اليهوديَّة، ثم تأكيد ) داروين(لفت نظري في هذا مَسْرَد الأسماء إقحام 

لم يكن يهودي�ا ) دارون(مع أن المعروف أنَّ . الكاتبِـَينْ الما بعد سلفيين على أنَّ هؤلاء جميعًا كانوا يهودًا

  . قط، بل كان من أسرة نصرانيَّة

  قطب نسبَهُ لليهود؟  ثمَّ مِن أين لهما التَّأكيدُ على صحَّة هذه النِّسْبة؟ فمن أين لهما أنَّ محمَّد



  
٢٣ 

لكني استبعدْتُ ذلك لِكَون . لعلَّ ولد أباه ذكَرَ يهوديَّة داروين، فتابعه المؤلِّفان كعاد�ما: قلت

أيتُه في موضع ثم ر . كهذا!!) صحويٍّ (الرجل متخصِّصًا في الفلسفةِ الأوربيَّة، ويبعُدُ أن يقع في غلطٍ 

  .يذكر تلك الأسماءَ كلَّها باستثناءٍ داروين؛ ليناقِشَ أثَـرَ يهوديَّتِهم في فِكْرهم) ٨٨ص(لاحقٍ 

  

  

. نقلا عن ولد أباه مَسْرَد الأسماء اليهودية، وأقحما فيها اسْمَ داروين) ما بعدَ السَّلفيَّة(إذن فصاحبا 

لكتابِ محمَّد  -هذه المرة-رجعا حق�ا ) ما بعدَ السَّلفيَّة(مؤلِّفَي  فبقي احتمالٌ أخيرٌ يُـبَشِّر بالخير، وهو أن

ما ! قطبٍ، فوجداه يخُْطِئ فينسبُ داروين لليهودية ولو صحَّ هذا فقد أسأْتُ الظنَّ �ما حين قلتُ إ�َّ

  .ينقلانِ كلام ولد أباه في نَـقْدِ قطب، دون أن يَـرْجِعا للكتاب محلِّ النـَّقْد

كتاب    . لم يَردِْ فيه نسبةُ داروين لليهودية) اهلية القَرْن العشرينج(لكن َّ

مذاهِب فكريَّة (، وهو كتاب )ما بعدَ السَّلفيَّة(ثم رجعْتُ للكتابِ الآخَرِ الذي أقحمه مؤلِّفَا 

  ):٩٣ص(قال . ، فرأيت محمد قطب ينصُّ على أنَّ داروين لم يكن يهودي�ا)معاصِرةَ

  



  
٢٤ 

  : إذن

على قطبٍ حين نسبا له القَوْلَ بأصولٍ يهوديَّة لداروين، ثم أخطآ حين أكَّدا على  فقد غلط المؤلفان

  !صحَّة هذه المعلومة

  :وإذن

  !المؤلِّفان لا يراجعان كتابَ قطب الذي ينتقدانهِ ويحَُلِّلانه

ا تدخَّلا فأقحما هذا الاسم 
َّ
  .خاصةً غلطاوالمؤلِّفان تابَـعَا ولد أباه في مَسْرَد الأسماء اليهودية، ولم

  : وإذن

  !أيُّ تاريخٍ للأفكارِ يَكْتُبه الفاضِلان

  :نقطةٌ  تْ يَ قِ بَ 

قرَّرا أنَّ أولئك كانوا  -ومنها داروين–تلك الأسماءَ اليهوديَّة ) ما بعدَ السَّلفيَّة(بعدما سرد مؤلِّفا 

أباه؛ نقدًا  لا يَـعْرِف ا�امَلَة ولا ثم أضافا نقدًا صارمًا لم يَذْكُرْه ولد . مُلْحِدين، وليسوا يهودًا حقيقيِّين

  ):٥٩٣ص(قالا . إحسانَ الظَّنِّ 

  

  .هو يجهَلُ ذلك قطعًا، كما يجهله سائرُ النَّاس -على الأقل-بالنسبة لداروين : قلت

  



  
٢٥ 

ما زلنا نشرحُ النـَّقْل والسَّطْو على كلام ولد أباه الذي وضع عنواناً ينتقِدُ فيه حديثَ محمد قطب عن 

  ):٨٥ص(، و بداية )٨٤ص(فقال في آخر . الغَرْب وتراجُع حضارَتهِسقوطِ 

  

، فنجِدُ الكلامَ نَـفْسَه يتكرَّر، بعد إدراجِ العنوان الذي )٥٩٣ص) (ما بعدَ السَّلفيَّة(نرجع لكتابِ 

  : وضعه ولد أباه في ثنايا الكلام

   

قطب، في حين انتزعََ المؤلِّفان  نجد ولد أباه يتحدَّث عن الأخوين: في النصِّ أعلاه ومرةً أخرى

دَة من السلفيِّين"الكلام، وجعلاه ملصقًا بـ    ".شرائح متعدِّ



  
٢٦ 

م، يشهد بأنَّ المؤلفَين لا يقرآنِ كتاب قطب،  وقبل مغادَرَةِ هذا الموضع، أُشيرُ إلى أمرٍ يضافُ لما تقدَّ

  .فا شيئًا، أثبتا هذه الحقيقةَ ومتى تدخَّلا وأضا. بل ينقُشان نقشًا من كلامِ ولد أباه في نَـقْدِه

ثم فبعد انتقادِهما حديثَ محمد قطب عن سقوطِ الغَرْب، ذكَرا أنَّ نَظْرَته هذه تُـنْكِر ثلاثَ مُعطياتٍ، 

  ):٥٩٤ص(منها، فقالا عن هذه الرُّؤْية  لشرحا المعطى الأوَّ 

  

  

  ):٥٨ص( هذا المعطى الأول سنعرِفُ من أين جاء حين نراه مذكوراً لدى ولد أباه

  

  

، ولم ينقلاه من ولد أباه، فقد ذكرا أنَّ )ما بعدَ السَّلفيَّة(أما المعطى الثاني، فهو نقدٌ تفرَّدَ به صاحبا 

  ):٥٩٤ص(قالا .. كلام قطب عن سقوطِ الغَرْب يُـنْكِر حقيقةَ أنَّ سُقُوطَه لا يعني تطوُّرَنا 

  

أباه، فقد وقعا هنا في هفوةٍ تكشِفُ أ�ما يناقِشان  وكعادة المؤلِّفَين حين يضيفان شيئًا لكلامِ ولد

  .ويحَُلِّلان كتاباً دون قراءَتهِ والنَّظرِ فيه



  
٢٧ 

إنَّ نظرةَ محمد قطب تُـنْكِره، يستطيعان العثورَ عليه ) ما بعدَ السَّلفيَّة(هذا الشيء الذي يقول صاحِبا 

تابِ، بَدَلَ الاعتماد على اجتزاءاتِ سيد ، لكن يحتاجان فقط لمراجعة الك)جاهليَّة القرن العشرين(في 

  ):١٩٩ص(قال قطب في . ولد أباه

  

هنا، وفي مواضِعَ كثيرةٍ من الكتاب تعتمِدُ ) ما بعدَ السَّلفيَّة(إنَّ طريقةَ مؤلِّفَي : و�ذه المناسبة أقول

التسمية عندهم  وأصلُ هذه). مغالطة رجل القَشِّ : (على ما يسمَّى في اصطلاحات عِلْم الجدل الغربيِّ 

أنَّ المحارِبَ فيما مضى عند التَّدريبِ على القتالِ، كان ينصِبُ لنفسه دُمْيةً مصنوعةً من قماشٍ مملوءٍ قش�ا، 

  .ثم يقيم مَعْركَته مع هذا المحارِب القشِّيِّ بغَرَض التدريب

. ون شجاعًا مِقْدامًا أمامهادُميةُ القشِّ هذه ليست محاربِاً حقيقي�ا؛ لذا يستطيع أضعَفُ الجنودِ أن يك

فهما يُصَوِّرانِ قَـوْلَ غيرهما في صورةٍ مغلوطةٍ هزيلةٍ . يطابِقُ هذه الصورة) ما بعدَ السَّلفيَّة(وما يفعله صاحبا 

فَـعَلا هذا في مواضِعَ كثيرةٍ من . قشَّيةٍ؛ كي يتهيَّأَ لهما فَـرْدُ العضلات والاستعراض في الرَّدِّ والمناقشة

  .هذا أحَدُهاالكتاب، 

ليس كلامًا عن حَدَثٍ وشيكٍ، بل هو تصورٌ يدُْرِك  -أي�ا كانت صِحَّتُه–الحديثُ عن سقوط الغَرْب 

بعد -كيف تنشأُ، ثم تَصْعَدُ وتتقدَّم، ثم تتباطأَُ؛ لتدخُلَ : مغزاه من يفهمُ أعمارَ الأمَُم وتاريخَ الحضاراتِ 

  . تتفَكَّكَ ويتداعى بنُياُ�ا في طَوْر التراجُعِ والانحلال، قبل أن -ذلك



  
٢٨ 

هذا التراجُعُ قد يستغرقُِ عقودًا وآمادًا طويلةً تقُاسُ بالأجيال، وليس بالسنواتِ القريبةِ؛ فالحديثُ عن 

السُّقوطِ هنا معناه فقط أنَّ تلك الحضارةَ وَصَلت ذِرْوَ�ا، ثم دَخَلَت في طَوْر التراجُع والتـَّقَهْقُر الذي لا 

  .مَدَه ومنتهاهيعلم أحدٌ أَ 

تبقى مطروحةً من باحِثينَ ودارسِينَ   -صحَّت أو لم تصِحَّ –هذا النظرةَُ السلبيُّة لواقعِ الحضارة الغربيَّة 

هي رؤيةٌ مطروحةٌ في . فلا هي من خصائِصِ السلفيِّينَ، ولا الإسلاميِّين، ولا حتى عمومِ المسلمين. كُثُرٍ 

اهات اليساريَِّة كما زَعَم سيد ووجودُ هذه الرؤي. الشَّرْق وفي الغرب ةِ في الغَرْب ليس مقصوراً على الاتجِّ

  . وألصقاه في صفحاتِ كتاِ�ما دون فَحْصٍ ) ما بعدَ السَّلفيَّة(ولد أباه، فنـَقَش كلامَه صاحِبَا 

يَـقْصِدون ضرورةً ثم إنَّ طائفةً مِن حمَلَة الثقافةِ الإسلاميَّةِ حين يتحدَّثون عن تراجُعِ الحضارة الغربيَّة لا 

وغَرَضهم من سياق هذا الاستشرافِ كشفُ القناعِ المادِّيِّ . أنَّ حضارةَ الإسلام ستكون البديلَ المنتَظَر

وهُمْ في هذا كلِّه يتحدثون بمنطقٍ رسِاليٍّ، يختلِفُ . الذي يجَُمِّل تلك الحضارة ويخُْفي أمراضَها الكامِنَة فيها

، ثم "الأدلجة"الذي أضاع رِسالتََه، وترَكَ قِيَمَه وراءَ ظَهْره، كي ينجوَ مِن وَصْمَة " مؤرِّخ الأفكار"عن منطِقِ 

اهِ المعاكِس" أدلجةٍ "ذهب ينقل من هنا و هناك دون وعيٍ أو تمييزٍ، فوقَعَ في شَرَكِ    .في الاتجِّ

  

وإلى رسالتَِه  -فاه االلهش–بعدما فرغَ ولد أباه من محمد قطب، وجَّه قلَمَه إلى الشيخ سفر الحوالي 

وَنة بـ  عَنـْ
ُ
  ):٨٥ص(، فقال "مقدِّمة في تطوُّر الفِكر الغرب والحداثة"الم

  



  
٢٩ 

الشَّيْخ نفسه، والكتابَ نَـفْسَه، ليقدِّما أنموذجًا ) ما بعدَ السَّلفيَّة(وبمحَْض المصادفة يختار مؤلِّفا 

  ):٥٩٦(للخطابِ السلفي، أو الصَّحوي، فيقولان 

  

  ):٨٨ص(ولد أباه بنـَقْد دعوى أنَّ الحداثة الغربيَّة صنيعةٌ يهوديَّة، فيقول يبدأ 

  

  ):٥٩٦ص(النقطةَ نفْسَها، فيقولان ) ما بعدَ السَّلفيَّة(ينتقِدُ مؤلِّفا  - أيضًا–وبمحض الصدفة 

  

رَى، حين يَدْخُل سيد ولد أباه في صُلْب تخصُّصه في  الفلسفَةِ، فيتحدَّثُ عن وتَـتَتَابعُ المصادفاتُ تَـتـْ

  ):٨٨ص(علاقة فلسفة ماركس بالأصول الهيغلية، ويقول 

  



  
٣٠ 

ليـَلْبَسا ثوبَ الفلسفة بلونٍ يطابِقُ لون ثوبِ ولد أباه، فيأتي  ) ما بعدَ السَّلفيَّة(ثم يأتي صاحبا 

  ):٥٩٦ص(قالا . مطابقًا ألفاظَه وحروفَه -قَدَراً–كلامُهما 

  

  ):٨٩ص(ةَ فرويد باليهوديَّة، فيقول يناقِشُ ولد أباه عَلاقَ 

  

  ):٥٩٦ص) (ما بعدَ السَّلفيَّة(وبالحروفِ نَـفْسِها يتحدَّثُ صاحبا 

  

  

  



  
٣١ 

، وعن العداء الهستيري الذي يحْمِلُه )ما بعد الحداثةَ(عن ارتباطِ دريدا بتيار ) ٨٩(يتحدَّثُ ولد أباه 

  :فيقول نيتشه لليهوديَّة، وعن النُّزوع النازي لدى هايدغر،

  

  ):٥٩٧ص(، وبداية )٥٩٦ص(بآخر ) ما بعدَ السَّلفيَّة(فنجِدُ التفاصيلَ نَـفْسَها مُثْبتةً في كتابِ 

  

  

ضَلِّلَة
ُ
مع أنَّ الكلامَ كُلَّه كلامُ  "!!!نُ من هنا نتفطَّ "و ،"مُ نحن نعلَ ": ولنتأَمَّل في تلك العباراتِ الم

  .سيد ولد أباه، فهو الذي يَـعْلَم، وهو الذي يتفطَّنُ في واقع الأَمْرِ 

  

  



  
٣٢ 

إنَّ فلسفةَ أرُُسطو كانت كُوَّةَ الانعتاقِ الأوربيِّ من سِجْن : ينتقِدُ ولد أباه قولَ الشيخ سفر الحوالي

  ):٩٥ص(الكنيسةِ، فيقول 

  

  

الشيخ سفر الحوالي، يَـعْرِف ذلك من يراجِعُ   يشتمل مغالطةً وتشويهًا لكلامِ هذا الكلام من ولد أباه 

ذكر عَلاقة الكنيسة بفلسفة أرُسطو، وكيف كانت تعاني تذبذباً وازدواجيةً  - شفاه االله–فالشيخ . كتابه

في مَوْقِفها منه، إلا أنَّ بَسْط هذه المسألة ليس مقصودَنا ههنا، بل المقصودُ توافُقُ أفكارِ وألفاظِ سيد ولد 

لم يحَْرمِا نفْسَيْهِما أجرَ  -االله لهما غفر–أباه مع الأفكار والألفاظِ الما بعد سلفية، فالمؤلِّفان المؤرِّخان 

  ):٥٩٧ص(تشويه رأي الشَّيخ سفر حين نقَشا ألفاظَ ولد أباه، فتساءلا بحذقٍ 

  

في موضعٍ بآخِر هذا المبحث تعجَّل ولد أباه في الكتابة، فصار يُـلَخِّصُ النقْدَ ولا يفصِّله؛ مما اضطَّر 

  ):٥٩٧ص(عن التزامِ الإيجازِ، فقالا  إلى الإعلانِ ) ما بعدَ السَّلفيَّة(صاحبيَ 

  

المؤلِّفان اللذان سوَّدا سبعَمائة صفحةٍ، أصبحا الآن لا يستطيعانِ التطويلَ والتفصيلَ في النـَّقْد؛ لأنَّ 

  .فلا بدَّ من أن يختصِرا الكلامَ مِثـْلَه. ، سوف يوُجِزُ العباراتِ ويختَصِرُ في النقد- كما سنرى-ولد أباه 

  



  
٣٣ 

  :ناقدًا الشيخَ سفر الحوالي) ٩٦ص(أباه يقول ولد 

  

  ):٥٩٧ص) (ما بعد السَّلفيَّة(فيردِّد كلامَه صاحبا 

  

  .إنَّ هذا خطأٌ لا يحتاجُ إلى تصويبٍ لبداهةِ زَيْفِه: ولد أباه يقول

  .وكفى.. أنَّ هذا خطأٌ واضِحٌ : بإعلان) ما بعدَ السَّلفيَّة(ولأنَّه لم يَشْرحَ ويُـفَصِّل، اكتفى صاحبا 

  :عن خطأِ الشيخ سفر حين نسَب تشومسكي للمدرسة البنيويَّة) ٩٦ص(ثم يتحدَّث ولد أباه 

  

  ):ما بعدَ السَّلفيَّة(من كتابِ ) ٥٩٧(سري كلامُ ولد أباه إلى الصفحة وللمرَّةِ الألف يَ 

  



  
٣٤ 

  :وسوفَ أختِمُ هذه  النماذِجَ بواحدٍ من أَعْجَبِها وأطْرَفِها

، نجِدُ المؤلِّفَينِ في مَعْرِض نقدِهما المستعارِ )ما بعدَ السَّلفيَّة(من كتاب ) ٥٩٧(الصفحة حين ننظرُ في 

  :للشيخ سفر الحوالي، يقولان

  

  

ا تتعقَّب كلامًا سبـَقَت الإشارةُ إليه) أمَّا(هذه العبارةُ المبدوءة بـ  لكنَّ الواقِعَ أنَّ المؤلفَين . يُـفْترَض أ�َّ

لكنَّ الذي نقله سيد ولد أباه في الصفحة  . الكلامَ في أيِّ موضعٍ عن الشَّيخ سفرلم ينقُلا هذا 

  :من كتابه؛ حيث قال وهو يلخِّصُ فِكْر الشيخ سفر الحوالي) ٨٦ص(

  

  

إلى حدِّ اعتبارِ كتاِ�ما وكتابِ ولد أباه ) الميانة(بلغَت �ما ) ما بعد السلفيَّة(صاحبا كتابِ : إذن

  !!جسدًا واحدًا، فصارا ينتقدانِ كلامًا للحوالي أهملا نَـقْلَه واكتفَيَا بنـَقْدِه وتعقُّبِه رُوحينِ حَلاَّ 

  :أقول هذه الحلقةِ  ةِ مَ في خاتِ 

في هذه الحلقةِ التي كان غَرَضُها الأساسُ ) ما بعد السلفيَّة(سأَرْقُبُ رأيَ القُرَّاء الأكارم ورأي مؤلِّفَي 

  ). ما بعد السلفيَّة(إثباتَ أنَّ السَّرقِةَ العِلْميَّة من الآخرينَ تمُثَِّلُ إحدى مكوِّناتِ كتابِ 



  
٣٥ 

أمَّا إن تطلََّبَ الأمْرُ . لمناقَشَة الآراءِ والأفكارِ  -كبعد ذل-فإن كان فيما شُرحَِ مقنعٌ وكفايةٌ، انتقلنا 

للشَّرحْ وتقديمِ البراهينِ التي أكل مني  - مرةً ثانيةً –تقديمَ المزيدِ من النماذجِ لإثباتِ الدَّعوى، فسوف نعود 

  .تصويرُها وعَرْضُها �ذه الطريقة وقتًا أتمنىَّ ألاَّ أحتاجَ لِصَرْف مِثْلِه مرةً أخرى

  

  . تتعلَّقُ ببعض ما ذكُِرَ أعلاه) ما بعد السلفيَّة(لدي ههنا همسةٌ للأَخَوينِ مؤلِّفَي : وقبلَ وَضْعِ القلم

  :فأقول متسائلاً 

  ل سيد ولد أباه؟ثْ ن مِ ة مِ قَ رِ أحمد سالم ، وعمرو بسيوني، للسَّ  الأخوينِ  جَ وَ حْ ما الذي أَ 

لستُ أشُكُّ أنَّ لدى الأَخَوينِ قدراتٍ تؤهِّلُهما لتقديمِ أفَْضَل مما لدى المسروقِ منه؛ فهما أعرَفُ 

  . وأدرى بقواعِدِ الإسلامِ، وبآراء محمد قطب، وسفر الحوالي من سيد ولد أباه

ةً ولد أباه إن تميَّز عنهما بشيءٍ، فبِكَوْنه أستاذًا في الفلسفةِ، أهلك عُمُرهَ فيها، ف صار يمَلِْك عُدَّ

أفضلَ منهما في الحديث عن التاريخِ الأوربي، وعن هيغل، وماركس، وفرويد، ودوركايم، ودريدا، وفوكو، 

  .وتشومسكي

وقُصُورُ أدواتِ الأَخَوينِ الفاضلينِ عن الدخولِ المتخصِّصِ في هذا  الميدانِ، ليس بمجَرَّده مما يعيبُ 

دُه الإيهامَ بامتلاكِ ما لكن الذي يعيبُه �. طالِبَ العلم الُكُه ومحاولتَُه البائسةُ في التشبُّعِ بما لم يُـعْطَ، وتعمُّ

لا يمَلِكُ، ثم انتقالهُ للاستعراضِ الأجوَفِ بمثل تلك الأسماءِ؛ كي يصحَّ له الحديثُ عن ضَعْفِ الأدواتِ 

  .السلفيَّةِ في التعاطي مع العلومِ الإنسانيَّةِ 

اهاتِ  الفلسفيَّة الأوربيَّة وتاريخِها، والوقوفُ على تفاصيلِ آراء أعلامِها ورموزهِا، قد يكون معرفةُ الاتجِّ

  .مزيةً لطالِبِ العِلْم حين يكون حقيقةً لا ادعاءً، وحين يكونُ لهذه المعرفَةِ غايةٌ وهدفٌ مشروعٌ 



  
٣٦ 

وحين تراه مُولعًا باجترارِ أما حين يبُتَلى طالِبُ العِلْم بالتشدُّق الأجوف بالاسم والمصطلح الأجنبيِّ، 

الإبستمولوجيا وأخواِ�ا، بمناسبةٍ ودون مناسبةٍ، فأنت حينئذٍ تقفُ أمامَ حالة ضعفٍ وانكسارٍ وهزيمةٍ، 

  .تتمظهَرُ في صورةِ التحقيقِ والمعرفة

ثم . ذه الصَّنْعةوحين يبُتلَى طالِبُ العِلم �ذا، تراه يَـنْزلِ للنـَّقْل والسَّطْو على كلامِ غيره ممن يحُْسِن ه

ةً وأدواتٍ أفضَلَ  تتطوَّرُ الحالُ وتسوءُ، حتى تراه ينقِلُ ويَسْرقِ حتى في ميدانه وساحَتِه التي يمتلِكُ فيها عُدَّ

  ..  من أدواتِ المسروقِ منه 

 .وفي النهاية نقولٌ مسروقةٌ 

والغاية من ذلك  .فيها تحاملٌ وتشويهٌ لرأي أهل الفضل والعلم .مأخوذةٌ من مصدر ملوثٍ مُتعلمِنٍ 

  !! تجديد السلفية وتجويدها.. كله 

  در بن عبداالله الشويقيبن/ قاله وكتبه

  هـ٩/٧/١٤٣٦

  

  


